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389884 ‐ هل يسامح من ظلمه إذا علم بموته؟ أم يسامحه بين يدي اله؟

السؤال

لدي دين عند شخص، وجحدن ف رده، فهل أسامحه عندما أسمع بموته، أم أسامحه بين يدي اله تعال؟

ملخص الإجابة

العفو ف الدنيا مقطوع به، وكلما بادرت إليه كان أفضل وأحسن، وأما: ف الآخرة، فلا يدري العبد ما يون من حاله وحال

الناس يومئذ؛ فبادر بالإسماح والعفو، وأنت مالك أمره، وترجو أجره من اله وذخره.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أمر الشرع بالمبادرة إل العمل الصالح، ومنها العفو

إذا أردت أن تسامحه فلتسامحه الآن، مبادرة إل العمل الصالح، فإن المبادرة إل العمل الصالح أمر اله تعال بها، فقال اله

تعال: وسارِعوا الَ مغْفرة من ربِم وجنَّة عرضها السموات وارض اعدَّت للْمتَّقين آل عمران/133.

وثواب العفو عظيم، قال اله تعال: فَمن عفَا واصلَح فَاجره علَ اله انَّه  يحب الظَّالمين الشورى/40.

وقد روى الإمام أحمد ف "مسنده" (15)، من حديث أب بر الصديق رض اله عنه، عن رسول اله صل اله عليه وسلم

له :لَه قُولفَي ،ًجالنَّارِ ر جِدُونَ ففَي :ا قَطُّ؟ قَالرخَي لمدٍ عحا ننَ متَلْقَو لالنَّارِ: ه وا فانْظُر :لجو زع هال قُولقال:  ي

عملْت خَيرا قَطُّ؟ فَيقُول :، غَير انّ كنْت اسامح النَّاس ف الْبيع، فَيقُول اله عز وجل: اسمحوا لعبدِي كاسماحه الَ عبِيدِي

والحديث: حسنه الألبان ف "صحيح الترغيب" (3641)، وقال محققو المسند (إسناده حسن).

وعن حذَيفَةَ رض اله عنْه، قَال: سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: مات رجل، فَقيل لَه، قَال: كنْت ابايِع النَّاس، فَاتَجوزُ

عن الموسرِ، واخَفّف عن المعسرِ، فَغُفر لَه رواه البخاري (2391)، ومسلم (1560).

هال ظَلَّها ،نْهع عضو وا ارسعم نْظَرا نم :قُولي وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسه عنه: أنه سمع رال اليسر، رض وعن أب
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ف ظلّه رواه مسلم (3006).

فإن كان صاحبك معسرا، وكان من عزمك أن تسامحه، وتتجاوز عنه: فبادر من الآن، فهو خير لك، وتخفف عن أخيك، وترفع

عنه هم الدين، وثقله، وتبرئ ذمته من تبعته.

ثانيا :

هل يسامح عن حقة ف الدنيا أو ف الآخرة؟

وقوع المسامحة ف الدنيا ممن لصاحبه، مت أراد ذلك، وعزم عليه. وأما وقوعها ف الآخرة ، فلا يدري المرء ما يون من

حاله.

هذا مع أن بعض أهل العلم ذكر المسامحة بين العباد ف الآخرة، والتعاف بينهم. كما فعل القرطب ف "التذكرة" (ص 362)،

وغيره ، واستدلوا عليها بأحاديث، غير أنها لا تخلو جميعها من مقال، فليس فيها ما يثبت بها هذا الحم الغيب، الذي لا سبيل

.إثباته إلا بنص شرع إل

وأشهر الأحاديث الت استدلوا بها : حديثان :

الحديث الأول :

َّتكَ ححض نَاهياذْ را سالج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَا ريب" :قَال ،نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نروى الحاكم (8718) ع

فَقَال ،ةزالْع ِبر دَيي نيا بثَيج تما ننِ مَجر :؟ قَالماو نْتا ِببِا هال ولسا ركَ يحضا ام :رمع لَه فَقَال ،اهثَنَاي دَتب

:؟ قَالءَش هنَاتسح نم قبي لَميكِ وخبِا نَعتَص فيَبِ: فلطَّالل َالتَعكَ وارتَب هال فَقَال ،خا نم تمظْلم خُذْ ل ِبا را: يمدُهحا

تَاجحي يمظع مونَّ ذَاكَ الْيا  :قَال ثُم ،اءبِالْب لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنَا ريع تفَاضو :زَارِي، قَالوا نم لمحفَلْي ِبا ري

ندَائى مرا ِبا ري :فَقَال ،هسار فَعالْجِنَّانِ فَر ف كَ فَانْظُررصب فَعبِ: ارلطَّالل َالتَع هال فَقَال ،مزَارِهوا نم منْهع لمحنْ يا النَّاس

من ذَهبٍ وقُصورا من ذَهب ملَّلَةً بِالُّلولُؤِ يِ نَبِ هذَا او يِ صدِّيق هذَا او يِ شَهِيدٍ هذَا؟ قَال: هذَا لمن اعطَ الثَّمن، قَال: يا

:لجو زع هال قَال ،نْهع تفَوقَدْ ع ّنفَا ِبا ري :يكَ، قَالخا نفْوِكَ عبِع :اذَا؟ قَالبِم :قَال ،هلتَم نْتا :كَ؟ قَالكُ ذَللمي نمو ِبر

َالتَع هنَّ الفَا منيب وا ذَاتحلصاو هكَ: اتَّقُوا النْدَ ذَلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَّةَ،  فَقَالالْج لْهخديكَ فَاخدِ افَخُذْ بِي

.اهخْرِجي لَمنَادِ وسا يححص دِيثذَا حوقال الحاكم : ه ينملسالْم نيب حلصي

ولن الحديث ضعيف .

قال العراق ف "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين" (3/106): "أخرجه الخرائط ف مارم الأخلاق والحاكم وقال: صحيح
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.خرجه بطوله. وضعفه البخاري وابن حبان" انته الموصل الإسناد ، وكذا أبو يعل

. الحاكم قائلا: "عباد ضعيف ، وشيخه لا يعرف" انته وتعقب الذهب

وعباد هو عباد بن شيبة ، قال عنه ابن حبان ف "المجروحين" ( 2/171): "منر الحديث جداً عل قلة روايته ، لا يجوز

.من المناكير" انته لما انفرد بِه الاحتجاج بِه

ولهذا قال الألبان ف "ضعيف الترغيب" (1469) عن هذا الحديث: ضعيف جدا.

:الحديث الثان

نرِو بمع نب يلاعمسا نب بِيعالر الثَّقَف ماصو عبا  سمحالا يلاعمسا ندُ بمحدَّثَنَا محاتم (17242) قال : ح ما رواه ابن أب

ل قَال :ا قَالَتمنْهع ،هال ضبٍ رطَال ِبا نب لخْتِ عا انه ما نع ،دِّهج نع ،بِيها نع ،ومخْزةَ الْمريبه ندَةَ بعج نيدِ بعس

نيدْرِي اي ندٍ فَماحيدٍ وعص ف ةاميالْق موي رِينالآخو ينلوالا عمجي َالتَعكَ وارتَب هنَّ الكُ اخْبِرا  : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

الطرفان؟ فَقَالَتِ: اله ورسولُه اعلَم ، ثُم ينَادِي منَادٍ من تَحتِ الْعرشِ، يا اهل، التَّوحيدِ فَيشْرئبون قال أبو عاصم: يرفعون

مهضعب لَّققَدْ تَع النَّاس قُومفَي :قَال مْنفَا، عقَدْ ع هنَّ اليدِ، احالتَّو لها اثَةَ: ينَادِي الثَّالي يدِ، ثُمحالتَّو لها انَادِي يي رؤوسهم‐ ثُم

.ابالثَّو هال َلعضٍ وعب نع ،مضعب فعييدِ، لحالتَّو لها انَادِي: يي ثُم ‐مظَالالْم نعا‐ ياتِ الدُّنْيظُلام ضٍ فعبِب

ورواه الطبران ف المعجم الأوسط (1390) وقال : "لا يروى هذا الحديث عن أم هان إلا بهذا الإسناد، تفرد به: أبو عاصم

.انته "وفال الثقف

وأبو عاصم قال عنه أبو حاتم رحمه اله : "منر الحديث" انته من "الجرح والتعديل" (3/455)،(2055).

والحاصل:

أن العفو ف الدنيا مقطوع به، وكلما بادرت إليه كان أفضل وأحسن، وأما: ف الآخرة، فلا يدري العبد ما يون من حاله وحال

الناس يومئذ؛ فبادر بالإسماح والعفو، وأنت مالك أمره، وترجو أجره من اله وذخره.

واله أعلم .


